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:مقدمة

إلا أن .سلامة الكيان الجسدي والمعنوي للإنسان من الحقوق المتأصلة في الذات البشريةحق في ال  

.ومس جانبا هاما منها الحقوقبية الحديثة لم يستثن هذه التطور الكبير في مجال استعمال التقنيات الط

فظهرت إلى الوجود علوم تقنية جديدة أثرت في طرق العلاج و الإستطباب للأمراض المستعصية التي 

ومن بين هذه التقنيات ما أصطلح عليها .كانت تعيق الفرد من ممارسة بعض حقوقه، كالحق في الإنجاب

.بالهندسة الوراثية

ية بطريقة التدخل في الكيان الموروثي، أو البنية الوراثية في نواة الخلفالهندسة الوراثية يقصد بها  

من نوع ، وذلك بدمج مادة وراثية من خلية كائن حي أو بالدمج إعادة الترتيبالحذف أو بالإضافة أو ب

تغير الهندسة الوراثية التقنية التي كما تعني .1خلية كائن حي أخر من نوع أخرمعين في المادة الوراثية ل

منها ما هو والهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان.الموجودة داخل جسم الكائن الحي)الجينات(المورثات 

، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل نع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاهنافع مشروع ، كاستخدامها في م

كميات كبيرة من  ن آخر للحصول علىإيداع جين في كائبأو، جين أو تدخل جينًا في خلايا مريضجينًا ب

كاستخدامها لتبديل ومنها هو ضار أو ممنوع.الوراثية دواء لبعض الأمراضكلاستعماله  الجينإفراز هذا 

دخل أو الت لة العبث الجيني بشخصية الإنسان، أو محاوما يسمى بتحسين السلالة البشرية البنية الجينية في

كائنات مختلطة الخلقة بدافع التسلية أو حب  اكتشاف، أو استعمالها في في أهليته للمسؤولية الفردية

.الاستطلاع العلمي

وقد ساعدت الهندسة الوراثية  في جانبها الخاص بالتكاثر البشري في تطوير الأبحاث الطبية في  

فبفضلها أصبح الأمل .عن طريق ما يسمى بالتلقيح الصناعي العقم ومساعدة الفرد على الإنجابمكافحة 

ونحن بصدد تناول –إلا أن ما أثار فضولنا .طبيعيا ذلك كان متعذر عليهم بعدماالإنجاب  فيالكثيرينلدى 

هي الحماية هو الإشكالات القانونية والشرعية التي يطرحها التلقيح الصناعي، وما -هذا الموضوع

المستوى القوانين  لى مستوى القوانين الداخلية أو علىللجنين والطفل نتاج هذه التقنية سواء ع المكفولة

الدولية لحقوق الإنسان؟

1 -Le génie génétique désigne les différents procédés et techniques employés pour travailler
directement sur les gènes. Il peut s’agir de gènes d’espèces du règne végétal ou animal.les
techniques relevant du génie génétique sont soumises à une surveillance très stricte, encore plus
quand elles concernent des gènes humains. La génie génétique permet notamment d’isoler un
gène, de l’observer, de le cloner…le gène peut aussi être modifié et/ou réimplanté dans un autre
organisme. On obtient ainsi un OGM (organisme génétique modifié)…santé et médecine.net
…juin2014.
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ونية والأحكام الشرعية ذات لنصوص القانلفضلنا المنهج التحليلي  المطروحة للإجابة على الإشكالاتو 

:، تبعا للتقسيم التاليالصلة

لقيح الصناعيمفهوم الت:حث الأولالمب

الحماية الشرعية والقانونية للمولود الملقح صناعيا:المبحث الثاني

مفهوم التلقيح الصناعي:المبحث الأول

ر في ذلك أن الأمر أصبح يقتضي تدخل الغي1،اجتماعيةطبية ويعتبر التلقيح الصناعي ثورة علمية و

وقد .بعد أن كانت العملية مقتصرة على الزوجين في الحالات الطبيعية مساعدة الأشخاص على التناسل

:نتناولها وفقا للمطالب التالية  أخذ هذا التدخل صورا متعددة،

يتعريف التلقيح الصناع:المطلب الأول

.في الفرع الثانيتعريفه الاصطلاحي ل، ثم الأولفي الفرع تعريف اللغوي للتلقيح الصناعينتطرق لل

اللغويالتعريف:الفرع الأول

 حالملا قيو 2.يقال لقحت الناقة لقحا ولقاحا، وكذلك الشجرة، وألقح الفحل الناقة، والريح السحاب 

فهو إذا من اللقاح وأصله الإبل ثم أستعير في النساء، فيقال لقحت أي  الأمهات وما في بطونها من الأجنة،

4.الذكر في الجهاز التناسلي للأنثىن التلقيح هو وضع منى وقيل بأ3.حملت

الشيء المصنوع الذي تتدخل في تركيبه اليد البشرية، وصنعه صنعا فهو  به أما الصناعي، فيقصد

مصنوع، واصطنعه اتخذه، وهو يختلف عن الشيء الطبيعي كونه يحتاج إلى تدخل صناعي وخبرة 

5.ومعالجة

التعريف الاصطلاحي:الفرع الثاني

:الاصطلاحية للتلقيح الصناعي نذكر منها على سبيل المثال تعددت المفاهيم

.17، ص1992/1993محمد المرسي الزهرة، الإنجاب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، الكويت،- 1

.من سورة الحجر 23ية الأ- 2

.589، ص1956بيروت للطباعة والنشر، لبنان، جمال الدين منظور، لسان العرب، دار صادر - 3

.1293ص¡2001المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، - 4

.1ص،ر، دار إحياء التراث، القاهرة، مصأبي قاسم سليمان بن محمد الطهراني، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية- 5
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.التقاء الحيوان المنوي بالبويضة داخل جسم الأنثى، ويكون عادة في الثلث الأعلى من قناة المبيض-

كما يعني تلقيح البويضة .خلاف التلقيح العادي ىهو وضع ماء الرجل داخل رحم المرأة بطريقة أخر-

.المختبر وتزرع ثانية في رحم المرأة صاحبة البويضة، أو رحم امرأة أخرىاصطناعيا داخل 

يؤخذ على التعاريف السابقة إهمالها للجانب العلاجي لهذه التقنية، ومن ثم تدخل المشاركين في المؤتمر 

و لاستبدال عبارة صناعي بعبارة علاجي، وقالوا أن التلقيح ه 1953الدولي للعقم المنعقد بنيويورك عام

1.عملية الإدخال الطبي لنطفة الرجل في الموضع الطبيعي المعد له للمرأة بهدف علاجي

أما الاصطلاح الشرعي للتلقيح فيعرف بالإستدخال، وهي العملية التي تقوم بها الزوجة أو الآمة والتي 

إذا يمكن .2تتمثل في إدخال نطفة زوجها أو سيدها في رحمها بأية وسيلة دون الطريق الطبيعي المعتاد

العملية التي يتم بموجبها نقل اللقاح من عضو الذكر إلى عضو هو القول أن المقصود بالتلقيح الصناعي، 

.التأنيث لدى المرأة بطريقة صناعية سواء تم هذا الإخصاب داخليا أو خارجيا

صور التلقيح الصناعي:المطلب الثاني

والأساليب المتبعة في انجازها، وتكون إما في رحم تتعدد صور هذه التقنية العلمية بحسب الطرق 

.رحم امرأة أخرىاستئجار إما عن طريق والمرأة ذاتها داخليا أو خارجيا،

.بالنسبة لرحم المرأة ذاتهاالتلقيح الصناعي :الفرع الأول

يتم  الداخليالتلقيح ف .3، إما التلقيح داخل رحم المرأة أو خارجهيتم هذا النوع من التلقيح في صورتين

مكن الاستعانة بماء رجل أجنبي، عادة باستخدام مني الزوج كبديل للإخصاب الطبيعي، وفي حالة الفشل ي

داخل بوق رحم زوجته بوسيلة طبية وهذا  ىلتلقيح الداخلي صورا مختلفة، كحالة استدخال ماء الزوج إلول

فى داخل رحم أرملته، أو استدخال ماء الرجل في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو استدخال ماء الزوج المتو

أما الصورة الثانية فهي التلقيح الخارجي، وفيه يتم نقل البويضات من الأنثى .إلى رحم امرأة أجنبية عنه

.وتلقح خارجيا في مختبر معد لذلك وتعاد إلى رحم الأنثى بواسطة أجهزة خاصة لتنمو فيها نموا طبيعيا

الأحكام القانونية لنظام الإنجاب الصناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية  العربي شحط عبد القادر،-1

.59، ص1999/2000، الحقوق، وهران

.274، ص1972¡08صبري القباني، أطفال تحت الطلب ومنع الحمل، دار الملايين، الطبعة- 2

تجريب العلماء وتشريع السماء، دار الفكر العربي، بيروت ، لبنان، الطبعة كارم السيد غنيم، الاستنساخ والإنجاب بين -3

.68،ص 1998الأولى،



5

بأنه جمع الحيوانات المنوية مع البويضات في أنبوب مختبري في وسط مهيأ  وقد عرفه الدكتور محمد طه

، وعرف في موضع آخر بأنه عملية تلقيح 1اصطناعيا، وبعد الالتحام تنقل البويضة الملقحة إلى الرحم

البويضة بحيوان مني بطريق غير طرق الاتصال الطبيعي، ومن الرجل إلى المرأة، وتحدث هذه الطرق 

2.بويضة خارج جسم المرأةبتلقيح ال

استئجار الأرحام:الفرع الثاني

بمقتضاه يتم أخذ البويضة من الزوجة ليجرى إخصابها  اتفاق، وهو ويعرف كذلك باسم الأم البديلة

خارجيا بالحيوان المنوي من زوجها، ثم يتم إدخال البويضة الملقحة لرحم امرأة أخرى متطوعة بدلا من 

وبهذا الأسلوب تحمل الأم صاحبة الرحم بالجنين وتسمى الأم بالرحم أو الأم البديلة، .صاحبة البويضة

ويضة هي الأم البيولوجية، وبعد ميلاد الطفل تقوم الأم البديلة بتسليم الطفل للزوجين بينما تكون صاحبة الب

3.مقابل عوض أو بدون عوض

بالنظر إلى انعكاساته السوسيولوجية و قانونيا رحام جدلا كبيرا شرعياقد أثار موضوع استئجار الأ

فإن المجمع الفقهي  ناحية الشرعيةمن الف.خل الأسر والمجتمع ككلوالنفسية والدينية والأخلاقية دا

، الأول يقضي بأن يجرى تلقيح خارجي لبذرتي الزوجين في فرضينلامي بمكة المكرمة فرق بينالإس

وقد تم الإجماع .وعاء الاختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى تتطوع بحملها للجنين في رحمها

هو أن يجرى  أما الفرض الثاني.ية عن الزوجينأجنبعلى تحريم هذا الفرض كون أن المرأة المتطوعة 

ثانية للرجل تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي الزوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة ال

هذا الفرض تم إجازته من قبل المجمع الفقهي .ضرتها صاحب النطفة المذكرة التي تتطوع بحمل بويضة

، على دينهم إلى مثل هذا الأسلوب إلا للضرورة القصوى نالحريصي بشرط الحرص الشديد بعدم لجوء

فإن أم الطفل هي صاحبة  وفي هذه الحالة.النطف و اللقائحذر من اختلاط وبمنتهى الاحتياط والح

البويضة التي تم تلقيحها بنطفة الزوج، أما الزوجة الثانية الحامل فتكون في حكم الأم من الرضاع بالنسبة 

.86ص، 2008ه، الإنجاب بين التحريم والمشروعية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، حمد طأمحمود - 1

.148،ص1994¡1الفرقان، عمان، الأردن، الطبعةأحمد عمر الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم، دار - 2

لمسان، بكر بلقايد، ت أبوبرني نذير، حماية الكرامة الإنسانية في ظل الممارسات الطبية الحديثة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة -3

.154، ص2016/2017



6

لأنه اكتسب من جسمها وأعضائها أكثر مما اكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع للمولود، 

.1النسبالذي يحرم به ما يحرم من 

أثار حفيظة الحقيقة أن القول بجواز استئجار رحم الزوجة الثانية لصالح بويضة الزوجة الأولى

الفقهي الإسلامي للتراجع عن هذا الكثيرين من رجال الدين والعلوم الشرعية، مما أدى بالمجمع 

الأمر ذاته أكدت عليه مصر من ناحية عدم جواز أن تشترك الزوجة مع امرأة أخرى في دورها .الفرض

الإنجابي، بحجة أن الإنجاب حق وأيضا مطلب شرعي يمارسه الزوجان دون مشاركة طرف ثالث، كل 

ظ على افحتوتصون العلاقات الأسرية ، والتي جاءت لتحمي تنادا لمقاصد الشريعة الإسلامية ذلك اس

2.وحقوق الأفراد الأنساب

 لا تسمح بنظام الأم البديلة،أوالقوانين الوضعية التي تسمح في ليس خلافالأما من الناحية القانونية، ف

هذا النظام، فهل هو عقد؟ وهل يندرج ضمن العقود الطبيعة القانونية لبتحديد لإشكال تعلق بداية اوإنما 

القانونية المسماة أم ماذا؟

بالشروط المتفق ، إذا فرضنا أنه عقد بيع على أساس أن على البائع تسليم الشيء المبيع للمشترىف

عليها، وأن تكون البضاعة خالية من العيوب الخفية مقابل عوض، فالأمر ليس نفسه بالنسبة للاتفاق الذي 

)الطفل(الكائن البشرييكون كن أن يمالبويضة، فلا حمها والمرأة صاحبة يتم بين المرأة المتبرعة بر

محلا لعقد البيع هذا من جهة، ومن جهة أخرى عقد البيع يفترض نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، 

، فالأم البيولوجية تعد مالكة للبويضة الملقحة وبالتالي هذا يتنافى يتحقق في حالة نظام الأم البديلةوهذا لا 

.يشتري الشخص شيئا مملوك لهمع منطق أن 

فالأم البديلة تأجر رحمها لحمل بويضة امرأة أخرى بمقابل أو بدونه رأما إذا قلنا أنه عقد إيجا ،

كون  انوني، إلا أننا نخالف هذا الطرحطيلة مدة الحمل، وفي ذلك تشابه بين هذا النظام وعقد الإيجار الق

، ومن ناحية ن يكون الإنسان محلا لهذه العقودلا يمكن أالأموال وأن عقد الإيجار يرد على الأشياء و

، فالأول قد يفسر انتفاع صاحبة البويضة لبديلة تختلف عن أثار عقد الإيجارنظام الأم ا أثارأخرى فإن 

تنازل هذه الأخيرة عن المولود إلى امرأة أخرى ونسبته قانونا  دائما بجسم المرأة الحامل، لكنه لا يفسر

.الإيجار الذي يستتبع عند نهايته إرجاع العين المؤجرة لصاحبها على عكس، لها

.169سابق، صالمرجع المحمود محمد المرسي زهرة،  - 1

حكم وسائل الحمل المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم  تشوار حميدو زكية، -1

.45، العدد الأول، ص2003الجزائر،  القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء الأول، جامعة
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 قل أنه تنازل من المرأة الحاملة للولد إلى المرأة صاحبة البويضة، أو على الأأما إذا فرضنا

صالح المرأة الثانية، وهذا الطرح كذلك مرفوض من ناحية أنه إذا أمكن تنازلها عن حقوقها على الولد ل

التنازل عن الولد أو عن حقوقها عليه لصالح المرأة صاحبة البويضة، فهذا لا يعطيها الحق للمرأة الحامل 

قانونا التنازل عن حقوق الطفل لصالح الغير، فالطفل من حقه معرفه نسبه ومن ثم حقوقه كاملة نتيجة هذا 

.النسب

الأم البديلة، فأنه عقد غير مسمى من /الأرحامبخصوص الطبيعة القانونية لتأجير  خلاصة لما تم طرحه

.تم الإتفاق عليه مسبقا محددةغايةنوع خاص يخضع لشروط يحددها أطرافه، ويهدف إلى تحقيق 

وبتعدد صوره المختلفة ينتج عنه مولود جديد بوضع خاص إلى القول أن التلقيح الصناعينصفو 

وتحديد هويته شرعا  عي، ومن ثم وجب حمايتهد بشكل طبييختلف عن الوضع العادي لأي إنسان يول

.وقانونا

الحماية الشرعية والقانونية للمولود الملقح صناعيا:المبحث الثاني

، و ما يخص موضوع الإنجاب الطبيعيأن الشريعة الإسلامية  كانت ملمة بأحكامها في سبق لنا القول

، كما أن القوانين الوطنية )المطلب الأول(له ووضعت حدودا)التلقيح الصناعي(خالنظمت موضوع الاستد

).المطلب الثاني(وتناولته بالنص والتنظيموالدولية لم تغفل هذا الموضوع 

الحدود الشرعية للتلقيح الصناعي:المطلب الأول

الآراء حول مدى شرعية التلقيح الصناعي أو عدم جواز اللجوء إلي هذه التقنية الحديثة،  تضاربت

:ولكل من المعارضين والمؤيدين لها حججه ودلائله، نستعرض البعض منها، وفقا للأتي

عدم شرعية التلقيح الصناعي:الفرع الأول

:المتعددة ، وحججهم في ذلكالمعارضون للتلقيح الصناعي ينكرون التقنية ككل وبكل  صورها 

أن التلقيح الصناعي يتعارض مع الإرادة والمشيئة الإلهية، فهو يعتبر خرقا لقوانين الطبيعة، ويتعارض *

الله :"مع ما أراده االله عز وجل في شؤون خلقه، استنادا لقوله تعالى في كتابه العزيز











1

.من سورة الشورى 49الآية -1
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الخارجي بين نطفة رجل غير زوج المرأة صاحبة  الصناعي عن طريق الاستدخالإذا كان التلقيح *

أوضاع تهدد سلامة وأمن الأسرة ككل، لأن هذا النوع من  مفنكون أما لمساعدتهم على الإنجاب البويضة

التلقيح قد يؤدي إلى غيرة الزوج ومن ثم تنعكس تصرفاته السلبية على الأسرة وعلى الطفل، كما تنعكس 

طفل عند علمه بحقيقة ميلاده ونسبه، ضف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية التقنية بآثارها على نفسية ال

":نظمت العلاقة الزوجية وقدستها، لقوله تعالى







.1و قوله":









2

كشف عورة المرأة إلا أمام زوجها، ولا ، فالمتفق عليه أنه لا يجوز عدم الكشف عن عورات النساء*

يجوز أن يطلع أحد الجنسين على عورة الجنس الأخر إلا إذا استدعت الضرورة العلاجية القصوى ذلك 

لعورة المرأة التي بناءا على ذلك قال المعارضون للتلقيح الصناعي أنه كشف .فلا مانع في ذلك شرعا

أي أن تنكشف المرأة على طبيب تريد أن تلقح، وأن هذه التقنية لا ترقى أن تكون ضرورة تبيح المحظور

3.أجنبي

بالتلقيح بنطفة الغير، فالأصل في العلاقة الزوجية هو  الأمر تعلقيعندماخصوصا  اختلاط الأنساب*

، لولد ينسب إلى صاحب النطفة التي لقحت البويضةإلى الفراش، ومدام الحال كذلك فإن االطفل  نسب 

الزوج لنسب المولود إليه الملقح بنطفة رجل أخر وة وإنكار تحديد الأب ومن ثم قد تثور العديد من مشكلات

روابط القانونية لا تقتصر على ال الروابط التي تربط بين الأب و الابنكما أن .للأسباب التي سبق ذكرها

لأن الأهم من ذلك الرابطة البيولوجيا التي تعد القرينة الرئيسة في إثبات النسب، وهي ، والاجتماعية فقط

4.قرينة بسيطة يسهل إثباتها بكافة الطرق

جواز التلقيح الصناعي وشروطه الشرعية :الفرع الثاني

.من سورة البقرة223لآيةا- 1

.سورة المؤمنونمن   5¡6¡7ياتالآ - 2

.1980¡03مصطفى الزرقاء، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والرأي الشرعي فيها، مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة- 3

.374سابق، صالمرجع المحمود محمد الزهرة، - 4
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، لكن في الصورة التي يتم فيها تلقيح بويضة يرى مؤيدو هذا الرأي بجواز عمليات التلقيح الصناعي

بضرورة احترام الحدود والشروط الشرعية لهذه العملية، المتمثلة  مع التشديدالزوجة بنطفة زوجها فقط، 

:في

المقصود هنا توافر الضرورة العلاجية القصوى، فلا يجوز للزوجين إجراء :الشرط الموضوعي

ق الاتصال الجنسي العادي أن الزوجان لا يمكنهما الإنجاب عن طري التلقيح الصناعي مالم يؤكد الأطباء

وهذا ما أقره المجمع الفقهي  إلا سبيل التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي، ولم يكن أمامهمامالسبب 

د يلا حرج من اللجوء عند الحاجة مع التأك:"، بأنه1986المنعقدة في عمان عام 03الإسلامي  في دورته 

ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة من تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في اختلاطه أو على 

، ومن ثم لا يجوز عملية تكشف فرجها على الطبيبضف إلى ذلك أن المرأة في هذه ال 1....".استبداله

.يح المحظوراتتطبيقا للقاعدة الفقهية الضرورات تب القيام بالعملية إلا بتوافر حالة الضرورة الشرعية

أو امرأة متزوجة بغير مني  لاقة الزوجية بين الرجل والمرأة فلا يجوز تلقيح امرأة عازبةالع

زوجها، ولا تهم صحة أو عدم صحة عقد الزواج مادام الزواج يرتب أثاره في كلتا الحالتين من حيث 

2.الولد لأبيه البيولوجي انساب

نجاب في الزواج ككل، ويقتضي الأمر ذاته بالنسبة للإ يعتبر هذا الشرط من أولويات عقد:الرضا

زوجته على الإنجاب وهي غير راضية، وكذلك الأمر الحالة العادية الطبيعية، فلا يمكن للزوج إجبار 

.عملية وتحمل نتائجهاالا إجبار الأخر على ملا يمكن لأحدهبالنسبة للتلقيح الصناعي 

الحماية القانونية للطفل نتاج التلقيح الصناعي المطلب الثاني:

تدخلت القوانين  لتلقيح الصناعي وبصورها المتعددة نظرا لحداثة والانتشار الملفت للانتباه لعمليات ا

.الوضعية الداخلية والدولية لتنظيمها ورسم أطرها وتحديد شروطها

القوانين الداخلية:الفرع الأول

لا يسعنا المجال للحديث عن كافة القوانين والتشريعات الداخلية للدول التي أقرت هذه العمليات التقنية، 

¡1990فالقانون الألماني المتعلق بحماية البويضة المخصبة لعاموسنكتفي بالإشارة إلى البعض منها فقط، 

ما، أو الصديقين أو في تحقيق حدهصناعي هو معالجة عقم الزوجين أو أأكد أن الغاية من التلقيح ال

في القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقايد، طيفاني مخطارية، التلقيح الاصطناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  -

2013/2014تلمسان،

.66ص¡ 1

محمد بن رياض الأحمد السلفي، عالم الكتاب، بيروت، لبنان، :ابن تمبمة، الجامع الصحيح في فتاوي المرأة المسلمة، جمعه ورتبه -1

.420، ص2001
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أصدر الفرنسي أما المشرع  .مع التقيد بالضوابط التنظيمية له الضرورة الطبية لعلاج الأمراض الوراثية

ووضع شروطا، بحيث  لقيح الصناعي بجميع وسائله وصورهالمنظم لأحكام الت 1994عام 153القانون رقم

وأثناء حياتهما وفي سن تسمح لهما بالإنجاب، كما يسمح القانون  ن التلقيح إلا لزوجين ذكرا وأنثىلا يمك

1.الفرنسي بهذه التقنية لمن تربطهم علاقة حرة شريطة إثبات أن الحياة المشتركة بينها لا تقل عن السنتين

فالملاحظ هو النقص التشريعي في مجال التقنيات الطبية الحديثة، أما على مستوى القوانين العربية

175ذلك فإن المشرع الليبي يعد أول مشرع عربي قنن أحكام التلقيح الصناعي بموجب القانون رقمورغم 

المعدل لقانون العقوبات، والملاحظ من خلال مواد هذا القانون هو التجريم الكلي لكل عمليات  1972لعام

على العكس من ذلك سمح القانون الجزائري بالتلقيح  2.التلقيح الصناعي مهما كانت الصورة التي تتم فيه

مكرر من قانون الأسرة  45المادة أقرتقانونية، حيث الهولكن في حدود معينة وبتحقق شروط الصناعي

، عن طريق التلقيح الذي يتم الاستعانة بالمساعدة الطبية الحديثة في الإنجاب بحق الزوجين في 2005لعام

، وقيدت إجراء هذه العمليات بمجموعة من الشروط الزوج أثناء حياتهمابين بويضة الزوجة ومني 

رغم تسجيلنا على النص إغفاله لذكر شرط الضرورة ، القانونية مستمدة إياها من الضوابط الشرعية

لكن هذا لا يمنع من اشتراطها مادامت الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الوطني .صراحة

3.ولى من القانون المدنيبحسب المادة الأ

ننوه فقط بخصوص العلاقة بين الزوجين التي اشترطها قانون الأسرة الجزائري لصحة التلقيح 

فلا يمكن للزوجين  الصناعي، فالمقصود بها عقد الزواج الرسمي الصحيح، وبالنسبة لعقد الزواج العرفي

لأسرة الجزائري، من قانون ا22إلا بعد تثبيت زواجهما قضائيا بحسب المادة  العملية الاستفادة من هذه

.إثبات حالتهما الزوجية المشترطة في القانون الجزائري للاستفادة من التلقيح الصناعيحتى يتمكنا من 

أما على مستوى قانون الصحة الجزائري، لم يشر المشرع في قانون الصحة وترقيتها ولا المرسوم 

لى مسألة التلقيح الصناعي، فحين تتدارك الأمر من خلال المشروع التمهيدي إ05/438فيذي رقمالتن

 منه على السماح388المتعلق بقانون الصحة في موضوع المساعدة الطبية على الإنجاب، وأكد في المادة 

1 -L’article2141/2 du code de la santé publique proclame que : l’homme et la femme formant le
couple doivent être vivants….maries au mesures d’apporter la preuve d’une vie commune d’au
moins de 2 ans.. »

قيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو بالخداع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن كل من لقح امرأة تل:"على أن3الفقرة 4مكرر  104المادة  -1

خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها، وتزداد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد 

".معاونيهم

القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة ابو بكر بلقايد،  رضا الزوجين على التلقيح الصناعي، مجلة العلومتشوار الجيلالي ،-2

.98، ص04تلمسان، العدد
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لحياة وتربطهما المرأة في سن الزواج، وعلى قيد ابالمساعدة الطبية في هذا المجال بطلب ورضا الرجل و

ح بحيوانات ويعانيان من العقم المؤكد طبيا، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى التلقي علاقة زوجية قانونية

نشير في .1ولا بويضة امرأة أخرى غير الزوجة، ولا استئجار رحم امرأة أخرى منوية لرجل غير الزوج

عمليات التلقيح الصناعي التي تتم مخالفة الأخير أن قانون العقوبات الجزائري لم يجرم في نصوصه 

.للشروط القانونية المنصوص عليها سابقا، ويعد هذا ثغرة قانونية يجب تداركها

بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على  26/2017فقد أصدر القانون رقم أما المشرع البحريني

شروط الواجب توافرها للسماح بهذه منه على ال 06التلقيح الاصطناعي والإخصاب، ونص في المادة

2.العمليات على مستوى الجهات والمؤسسات المختصة في المملكة

التي أقرت بعمليات التلقيح الصناعي، وحددت شروطها هذا بخصوص بعض التشريعات الداخلية

.وضوابطها

التناول الدولي لعمليات التلقيح الصناعي:الفرع الثاني

.182برني نذير، المرجع السابق، ص- 1

تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالواجبات :"تنص06المادة-4

:الآتية

التَّثَبت من وجود عقْد زواج موثَّق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثنائه حتى زرع الأجنَّة، وإرفاق نسخة مطابقة )أ

وفي حالة تحقُّق العلم بوفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب يجب الامتناع عن إجراء عملية .للأصل في الملف الطبي

.قيح أو الإخصاب أو الحقْن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علمياًالتل

.إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقَّعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنين)ب

زوجين على إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وِفْقاً للنموذج الموافقة الخطية من ال)ج

.المعد لذلك من قبل الهيئة

.الموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنَّة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وِفْقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة)د

جلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً ومن ثم تدون فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتُّخذت وأسبابها فتْح س)ه 

.ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب

ية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة، فتْح ملف لكل حالة تدون فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطب)و

.ويتم الاحتفاظ به لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء طبي

.الالتزام بكافة الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس)ز

فحوصات مستجدة التأكد من إتمام إجراء فحص الكبد الوبائي ونقْص المناعة المكتسبة للزوجين قبل مباشرة العلاج، أو أية )ح

.للمملكة البحرينية.03/08/2017:الصادرة بتاريخ 3325الجريدة الرسمية رقم".تطلبها الهيئة
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إلا بعد الانتشار الواسع للتجارب  الحيز الكبير من الاهتمام الدوليالصناعي بلم يحظ موضوع التلقيح 

لمشاكل العقم وأخذها منحى تجاري واستغلالي على  العلاجية ت الهندسة الوراثيةالطبية في مجالا

م ، مما أدى بالتحرك نحو تنظيم هذا الموضوع وبيان أهدافه الإنسانية والأخلاقية، وتجريالمستوى العالمي

نص في  1948فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام.بعض الأفعال التي تفرغه من محتواه وغاياته

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية :"ديباجته أنه

لبشر حقوقا متساوية في الكرامة بمعنى أن لكل ا...".والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

يخص الحالات الإنسانية، ومن ثم لا يجوز إهدارها عن طريق التجارب الطبية المستحدثة إلا في 

.، وبطبيعة الحال مع ضرورة احترام القيود القانونية والشرعية للدول التي تسمح بهذه العملياتالعلاجية

، بلغا السن الزواج الحق في إنشاء أسرة متىأن لكل من الرجل والمرأة 1،منه 02كما جاء في نص المادة

.وبذلك إقرار بحق الإنجاب للأشخاص

لسد الفراغ الذي جاء  الإنسانتم الفصح عن الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق  1997في عامو

في الإعلان السابق بسب المستحدثات الطبية، غير أن هذا الأخير لم يأت بالجديد فيما يخص التلقيح 

.الصناعي ولا بأخلاقيات البحث العلمي على الأجنة والتعامل مع الإخصاب الصناعي و أشكاله المتعددة

¡1997صة بحقوق الإنسان والطب الحيوي عامتم إقرار الاتفاقية الخا على المستوى الأوربي فقدأما 

التي أكدت على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للأفراد الخاضعين للتجارب الطبية المستحدثة بما فيها 

.آخذة في عين الاعتبار القوانين الداخلية للدول الأعضاء 18و02التلقيح الصناعي في موادها تجارب

المكمل  ر بالأشخاص خاصة النساء والأطفالع وقمع ومعاقبة الاتجاكما نجد في البرتوكول الخاص بمن

على تجريم  03، تأكيدا في مادته2000لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام

تجارة لأشكال بما فيه استغلال النساء في المتاجرة بالنساء والأطفال واستغلالهم تحت أي شكل من ا

.الأرحام، أو إخضاعهم لتجارب الإخصاب تحت التهديد واستعمال القوة، أو بمقابل أو بدونهاستئجار 

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ حق التزوج ، وتأسيس أسرة، دون قيد :"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 02المادة -1

......."........بسبب العرق أو الجنسية أو الدين
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توصيات تخص  مات الطبية والثقافية والإسلاميةعلى صعيد دولي آخر أصدرت العديد من المنظ

وتجريم وحق الفرد في الاحتفاظ بصفاته الوراثية، وفي نقاء نسله، ومعرفة أصله،  سانيةاحترام الحياة الإن

1.الخ....البحوث التي تسعى إلى تحسين السلالات البشرية، وعمليات المتاجرة بالأرحام

:الخاتمة

صفوة القول في الأخير أن التلقيح الصناعي موضوع متعدد الجوانب من حيث القانون والشرائع الدينية 

الورقة البحثية هذه خلصنا إلى  والأخلاق والعلوم الاجتماعية والنفسية، ومن خلال ما تم التطرق إليه في

:كالأتيجملة من نتائج نوردها 

 ،لها من الايجابيات والهندسة الوراثية ثورة علمية في مجال العلوم الطبية والحيوية الحديثة

الإنسانية على التطور وفتح أفق واعدة نحو خلو المجتمعات من  حيث ساعدت،الكثير

لاحظنا أن هذه من خلال جانبها المتعلق بالتكاثر الأمراض المستعصية والأورام الخبيثة، و

الإخصاب الصناعي قطعت شوطا كبيرا في علاج /التقنيات المصطلح عليها بالتلقيح الصناعي

.يرين من البشرحالات العقم اليائسة، وحققت حلم الكث

 بين مؤيد ومعارض فبين الضوابط الشرعية والقيود القانونية، اختلفت الاتجاهات والرؤى

أو السماح لصورة منه دون الأخرى، المهم أن حلم الأمومة والأبوة قد تحقق،  للتلقيح الصناعي

.الدينيةوتكوين أسرة عادية أصبح أمرا واقعا رغم اختلاف المرجعيات الفكرية والقانونية و

ولنا في ذلك موفق المشرع الجزائري حينما وفق بالأخذ بهذه التقنية مع تضمينها قيودا 

.الجزائريوطبيعة المجتمع تتماشى  قانونية وشرعية وشروطا

ال كذلك ، والحنصيب والانعكاسات السلبيةكل تكنولوجيا حديثة من المخاطر لف من جانب أخر

:عارضي هذه العمليات، أنهافحسب م .بالنسبة للتلقيح الصناعي

01-  تشكل اعتداء على حرمة الشخص وكرامته في ظل الممارسات التجريبية على

مي الأشخاص، فقد أكدنا من خلال الطرح أن الكرامة حق متأصل في الإنسان مهما كان، ومح

نسبه سلامة أي تدخل فيها والمساس بحق الفرد في فإن من ثم بالقوانين والشرائع الدينية، و

.يعد جرائم تستوجب المساءلة والعقاب والتمتع بحقوقه داخل أسرة عادية وأصله،

:رابط الموضوعأحمد حير الألفي، المسؤولية عن التجارب الهندسة الوراثية، -1
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02-  الانحرافات اللاأخلاقية لتقنيات التلقيح الصناعي، بحيث أصبحت هذه العمليات تمارس

لمشروعة خارج أطرها القانونية المرسومة لها، من خلال سيطرة شبكات المتاجرة غير ا

أن حلم الإنجاب لا يقدر وواستغلال النساء والأطفال في ذلك، خاصة  لميابالأعضاء البشرية عا

الأمر الذي جعل من الإنجاب الصناعي تجارة مربحة تتنافس بثمن للكثير من المحرومين،

.عليها الشبكات الإجرامية على المستوى العالمي

03-والمجتمع في الكثير  من شأنه توريط الأسرة ن الهدف العلاجي للتلقيح الصناعيالابتعاد ع

الأم /تجار في الوظيفة التكاثرية للمرأةمن الجرائم، كجرائم القتل، الاستغلال الجنسي، الا

البديلة، عدم الاعتراف بالأطفال نتاج هذا التلقيح، النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين أطراف 

.....عقد التلقيح

04- والأطفال مشروعات للبيع، وهذا يتنافى مع من سلبيات التلقيح الصناعي جعل الأجنة

.المبادئ العامة للعقود القانونية، فلا يصلح أن يكون الإنسان محلا لعقد البيع

05-وعلى حالته الاجتماعية ة على نفسية الطفل المنجب صناعياالانعكاسات السلبي.

لتلقيح الصناعي، لأجل في الأخير نود اقتراحات بعض التوصيات التي نراها مهمة في مجال تنظيم ا

:القيام بالوظيفة التي وجد لها

الإنجاب الصناعي رغبة مشروعة من حيث المبدأ، إلا أنه يجب تنظيمه وضبطه قانونا وشرعا بجملة -01

من القيود والضوابط التي تتماشى وطبيعة المجتمعات التي تأخذ به، وعلى المشرع الجزائري في هذا 

قانون الأسرة ضمن عليها في  المنصوصأو شروطها لعملية التلقيح الصناعي كل مخالفة إدراجالصدد 

.قانون العقوبات الجزائري، وتجريمها وتحديد عقوبات لها

وعدم استغلالها في ذلك لأي غرض  مرأة في الإنجاب بالطريق الصناعيضرورة احترام حرية ال -02

.من الأغراض

للطفل نتاج التلقيح الصناعي، و إيجاد حلول لوضعه الخاص ضرورة صون وحفظ الكرامة الإنسانية  -03

وإبعاده عن كافة النزاعات .لا تربطه معها علاقة زوجية أو قانونيةفي حالة التلقيح أمه بمني رجل أخر 

.والإشكالات القانونية التي قد تنجم عن هذا الوضع

في عمليات التلقيح الصناعي التجاري التكاتف وبذل الجهد الدولي لمحاربة ظاهرة استغلال النساء  -04

.إن صح القول، والبحث عن آليات حماية فعلية لهن



15

أن توفق بين المصالح  بالتلقيح الصناعي في أي صورة منهعلى المجتمعات التي تسمح قوانينها  -05

تنظم  المتعارضة، فمصلحة المجتمع هي الأولى بالرعاية، لذا يجب سن القوانين والضوابط الشرعية التي

التي تمنح حق الإنجاب في إطار هذه  ، ثم تليها مصلحة الأسرةداخل المجتمع التكاثر والتناسل البشري

القوانين، فالإنجاب ليس حق مطلق لها، هذا كله دون إغفال مصلحة الأفراد أطراف عملية التلقيح 

.الصناعي، فلكل منهم حقوق ومصالح يجب احترامها وحمايتها

خاصة ،الإنسان وقر من التناول المختصر لموضوع التطور البيوطبي وتأثيره على حقنكتفي بهذا القد

.تقنية التلقيح الصناعي التي ساعدت الأشخاص على ممارسة حقهم في الإنجاب وتكوين أسرة

.برواية ورش عن نافع..المصحف الشريف*:قائمة المراجع
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